
طعـام المسـتقبل: نظـرة علـى الوضـع الحـاليّ
للغذاء في العالم

, فبراير  | كتبه ضحى صلاح

بحلول عــام  ســيكون لــدينا مــا يعــادل  مليــارات شخــص يعيشــون علــى هــذا الكــوكب، ولكي
يادة الزراعة بنسبة % كي نحد من انتشار المجاعات، نستطيع إطعام كل هذا العدد الكبير علينا ز

لكن السؤال هنا: كيف نستطيع إطعام  مليارات شخص؟

تحت شعار “عيش، حرية، عدالة اجتماعية” اجتاحت الثورات العالم العربي، والسبب الرئيسي كان
“العيش”، فالارتفاع المستمر في الأسعار جعل آلاف الأشخاص لا يستطيعون تحمل ثمنه.

طـوال السـنوات الماضيـة حاولنـا إنتـاج مـا يغطـي احتياجاتنـا الرئيسـية فقـط مـن الطعـام، لكـن عنـدما
ننظر إلى المستقبل سنكتشف مدى هشاشة نظام الطعام لدينا، بسبب ارتفاع المواليد وغلاء الأسعار،
يــادة فاســتهلاك الأغنيــاء واحتكــارهم لكثــير مــن أســواق الطعــام جعلــت الخــبراء يؤمنــون باحتياجنــا لز
الزراعــة بنســبة نحــو %، لكــن إنتــاج كــل هــذه الكميــة مــن الطعــام ســتكون صــعبة للغايــة؛ فتغــير
درجات الحرارة والاحتباس الحراري وغلاء المواد المستخدمة في الزراعة جعلت من عملية الزراعة شيئًا

صعبًا.
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يــادة الطعــام، لكــن كــل طريقــة منهــا توصــل الخــبراء في النهايــة إلى بعــض الطُــرق الــتي قــد تــؤدي إلى ز
خطرة بشكل ما:

- التكنولوجيا والعلم

محاولة العلماء لإنتاج مركبات تستطيع تنمية المحاصيل بشكل سريع، اكتشف الخبراء أنه بتطبيق



يادة نسبة الزراعة بنحو % عن طريق الزراعة في مناطق كإفريقيا هذا الحل رُبما يتمكنون من ز
التي لا يتعدى إنتاجها الزراعي % مما يستطيعون تحقيقه.

لكن رُبما هذا لن يكون حلاً مناسبًا، فأنت لا تستطيع ببساطة الذهاب إلى إفريقيا وإعطائهم أدوات
ملائمة للزراعة وبذور ومركبات كيميائية، فالاختلاف بين الدول المتقدمة والنامية كبير، أنت لا تستطيع
ــال لإفريقيا، هنــاك فجــوة كــبيرة بين ــة علــى سبيــل المث ــا الجنوبي ببساطــة تقــديم مــا تقــدمه لأمريكي
الثقافــات والعــادات المجتمعيــة، ورُبمــا لــن يتقبــل فلاحــو إفريقيــا ذلك، لذلــك يجــب عليهــم تشكيــل

تعاون يجعل الفلاحون في إفريقيا يقبلون المساعدة الغربية.

لكن.. هل التكنولوجيا والعلم يكفيان؟

إذا نظـرت إلى كميـة الطعـام الـتي علـى الكـوكب الآن، ووزعتهـا بالتسـاوي علـى الأشخـاص؛ سـتجد أن
ســعر حــراري في اليــوم، و  هنــاك كميــة مناســبة لكــل شخــص، كــل شخــص ســيحصل علــى
غرامًـــا مـــن الـــبروتين، وهذا يبـــدو كافيًـــا، لكـــن الواقـــع بـــالطبع أبعـــد كـــل البعـــد عـــن هـــذه الحســـبة
البســيطة، فالمزا الحيوانيــة تســتهلك كميــة كــبيرة مــن الطعــام والحبــوب، وهــذا في سبيــل إنتــاج

اللحم أو تحويل الذرة إلى إيثانول أو ببساطة رمي ما تبقى من طعام.

عليـــك أن تعلـــم أنـــه مـــن % إلى % مـــن الطعـــام يُلقـــى في القمامـــة! والأهم مـــن ذلـــك أن
الأشخاص الذين يحتاجون بالفعل إلى الطعام لا يستطيعون تحمل تكلفته.

كدنا من عدم إهدار أي كمية من الطعام، وهذا عن طريق إتاحة مخازن لمنظمات الحل يكمن في تأ



الإغاثة كي تُخزن فيها الطعام الزائد الذي يستطيعون توزيعه في أوقات المجاعات.

- دعم النظام المحلي للزراعة

إذا كنا نرغب في الحفاظ على المستقبل يجب علينا دعم نظام الطعام المحلي، عن طريق الزراعة بجوار
المدُن الذي يجعلنا بشكل ما أقل عرضة لتغيرات الأسعار العالمية، لكن لا حل من هذه الحلول قد

يكون ممكنًا دون خطوات جادة من الحكومات.

- الهندسة الوراثية

ما زالت الهندسة الوراثية تلعب دورًا كبيرًا في تحسين المحاصيل وتسهيل زراعتها في المناخات المختلفة.

في أجـزاء كثـيرة مـن إفريقيـا وآسـيا يعـاني الأطفـال مـن نقـص في حـاد في الفيتامينـات الـذي مـن الممكـن
بسهولة معالجته عن طريق تناول الأرز الذهبي بدلاً من الأبيض.



كـبر يـادة القيمـة الغذائيـة في محصـول الكاسافـا (Cassava) الـذي يعتبر ثـالث أ يعمـل العلمـاء علـى ز
ية لدينا. مصادر السعرات الحرار

يُطلـق علـى نبـات الكاسافـا “غـذاء الفقـراء”، ويمكـن تحـويله إلى دقيـق عـالي الجـودة في ظـل الارتفـاع
الكــبير لأســعار الحبــوب خاصــة القمــح، كمــا أن هــذا المحصــول يمكــن الاســتفادة من جــذوره الغنيــة
ــــــد ــــــالبروتين، بالإضافــــــة إلى احتــــــوائه علــــــى عنصري الحدي بالكربوهيــــــدرات وأوراقــــــه الغنيــــــة ب
ــذرة الصــفراء، والكالســيوم وفيتامين “أ”، و”ج”، كمــا أن الكاسافــا يعتــبر مصــدرًا ثانيًا للنشــا بعــد ال

ويعتبر أقل المحاصيل تضررًا من التغيرات المناخية.



- تخطيط الأقمار الصناعية

يـادة النـاتج الـزراعي المسـتقبلي، عـن طريـق تخطيـط الأقمـار كذلـك الزراعـات الدقيقـة سـتعمل علـى ز
كثر دقة لحالة المحاصيل. الصناعية التي سوف تتيح متابعة بشكل أ



تلـــك البيانـــات الـــتي ســـيمدنا بهـــا القمـــر الصـــناعي ســـتمكنا مـــن معرفـــة الـــوقت المناســـب لـــرَي
المحاصيل وتوزيع السماد أيضًا؛ مما يساعد على الحفاظ على مياه الري وعدم إهدارها.

كذلك ماكينات جديدة متطورة تُساعد في نجاح هذه المزا الذكية.

كما أن هذه الخطوة ستساعدنا في التنبؤ بأوقات القحط، وسوف تعمل على الحد من المضاربات في
أسـواق الغـذاء العالميـة الـتي دائمًـا مـا تتسـبب في خسـائر بشريـة؛ وذلـك لأنهـا ترفـع الأسـعار حـتى عنـد

وجود ما يكفي من الحبوب.

هنـــاك كذلـــك ماكينـــات ذات مهـــام محـــددة تعمـــل في قطـــاع منتجـــات الألبـــان موجودة بالفعـــل في
الأسواق، ويحاول المهندسون تطوير روبوتات للعمل على قطف الفاكهة مثل قطف التفاح من على

الأشجار، وهذا بدوره سيعمل على مساعدة الفلاحين.

لكن قطاع الزراعة المستقبلي في حاجة إلى تعديل وتطوير؛ فالاحتياج لمساحات أوسع للزراعة ساهم
في تـــدمير البيئـــة وتغيير المناخ، المشكلـــة الكـــبيرة تكمـــن في أن % مـــن الغـــازات المســـببة للاحتبـــاس

الحراري تنتج من قطاع الزراعة.

ومن هُنا يبدأ السباق لمحاولة صنع طعام المستقبل، ما بين العلماء والمزارعين، سنقدم لكم في الجزء



الثاني من هذا المقال أهم البدائل التي يُعتقد أنها ستكون على مائدتك في المستقبل.
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